لدم 








جدت الشيىء الذى يريده الله ويآمر بكونه 
موجودا فى الحقيقة ؛ بدليل أن انك تعالى يخاطبه (يَقُولَ له كن فيكون 
[يس] فهى - إذن - كائن فعلاً ؛ وموجود حقيقة , والامر هنا 
إثما هن لإظهاره فى عالم المشاهدة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


خف منكاس ين أن أن ينص لني ا 
نكسب ل سما 2 انظ ر هل يدبن 
كيده ميقي () #ه 


( يظنُ ) تفيد علما غير يقينى وغير مُتاكد , وسبق أن تكلّمنا فى 
نسبة القضايا . فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ؛ تقول : زيد 
مجتهد . فانت تعتقد فى نسبة الاجتهاد لزيد . فإنّْ كان اعتقادك 
صميحا فتستطيع أن تُقدّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح 
كل عام بتفوق . 

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقَدُم عليها دليلآً كان سمع الناسَ 
يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم , لكن لا دليلٌ عنده على صدق 
اتاويلان لها 
أن ان ينسى اله مدا 6 فى أقدنيا والآخرة فليسده يسيب أ ميل 
إلى السماه ‏ آي : سماء بيت ثم ليقطع . إى : ثم ليشتتق به .. قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم 
؟ - من كان بظسن أن لن بنصر الله ثبييه ويكابد هذا الأمر ليسقطعه عنه , فليقطع ذلك من 
أصل من حيث يأثيه فإن أصله فى السماء ( ثم لبقطع ) أى : عن النبى الوحئ الذى 
يانيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن ذيد بن أسلم 

قال ابن كثيير فى تفسيره ( 51١/7‏ ) : « قول ابن عباس وأصحابه آرلى وأظهر فى 
المعتى را التهكم ٠‏ . وانظر الدر المنثور للسبوطى ( ٠١ ١ ٠6/5‏ ) وقد قال الشيخ 
الشعراوى - رحمة ال طبه - بكلا القولين . فكلامما مسميح سمثيل وال أعلم 














(1) ورد فى متم 
١‏ - من كا 














950 
20 
هذه المقولة , كالطفل الذى تُلقّنه طقل هر الل أَحَدْ 400 [الإخلاص] 
هذه قضية واقعية يعتقدهاً الولد , لكن لا يستطيع أن يُقَدّم الدليل 

عليها إلا عندما يكبر ريستوى تفكيره . 

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدها ؟ أخذها من المامون 

. إذن : إنْ كانت القضية 

واقم . لعن لا تستطيع أذ تقيم الدايل عليها نبي تيد ٠‏ فإن اعتقدت 
قضية وأقعة ؛ وأقسْت الدليل عليها , فهذا أسّمى مراتب العلم , فإن 
اعتقدت قضية غير واقعية » فهذا جهل , 

فالجاهل يعتقد شيئ) غير واقع , وهذا الذى يُدعب الدنيا 
كلها . ويُشسّقى من حوله ٠‏ لان الجامل الأ الذى أي فيه 
وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء , تستطيع أن تقنعه بالحقيتة 
ويقبلها منك ؛ لانه خالى الذهن ولا يعارضك 

آما الجافل صاحب الفكرة القاطتة فيحتاج منك اولآ أنْ تُقنعه 
بخطا فكرته حتى يتنازل عنها ؛ ثم تُلقى إليه بالفكرة الصواب . 

فإن تشككْت فى النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطا مع 
نسبة الصواب ؛ فهذا هو الشّكُ , فلا تستطيع أن تجزم 





عليه : من أبيه أى من استاذه ثم 

















ولا بعدم اجتهاده . فإِنْ غلب الاجتهاد فهى ظُن . إن غلب عدم 
الاجتهاد فهو وَهُم 
إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهو واقع وتستطيع أن 





تقيمٌ الدليل عليه أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ا 
على إقامة الدليل طيه . لى جهل + حين تعتقد شيئا غير واقع ٠‏ 
اشك : حين لا تجزم بالشىء ويستوى عندك النفى والإثبات 1 
ظن : حين تُرجّح الإثبات » أى وهم : حين تُرجّح النفى . 





1١١2‏ ووميح وج جوج جح وج بح جب جه 

فالظن فى قوله تعللى لمن كان يظن أن أن منصره الله .هع 
[الحج] أى.: يمن يخساطره,مجرد مدود أن الله لن يتصر محمتا .أو 
يتوهّم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكفان:.- لأنهم. يأملون ذلك_فى: معركة 
الإيبان والكفر -. مِنْ ظَنّ هذا الظنّ فبعليه أن ينتهىّ عنه ؛ لآنه أمر 








بوقد. ظّنَ الكفار هذا الظن حينرأوًا.بوادر نصر الإيمان رعلامات 
فوزه ٠‏ فاغتاظوا لذلكَ ٠‏ يلم بجدوا شيئاً يريج خاطرهم إلا هذا الطن 

9 1 5 

لذلك ! يرد ا غيظهم عليهم... فيقول لهم : ستظللون. يغيظكم ؛ 
لان النصر للإيمان ولجنوده مستمر , فليس أمامك إلا 
فى السماء وتربط عنقك 02 ك 









حشش بت ف ميارك تلق شط مني نين 
© 4 1 [الحج] 
لكن ما الغيظ ؟ الفيظ. رتو الفضي. ماصجرب يمقدىي بوزة 
وآسئ وحسر: حدد لزي والجا بحرت إمام اعتداج ود رضيك ٠‏ وفى 
ألوقت نفسه لا تستطيع أن 


ا 0 0 














(1) وردت هذه المادة قى القران الكريم 7 
- يفيظ . الفعل المضارع . ورد ؟ مرات : ( التوية :7 ) . ( السي ٠/٠1١‏ ( الفح 24 ). 
الفيظ . الاسم معرف بالتورد ؛ مرات (كل عمراق 1540.104 , (أكتوية 16 ) ٠‏ ( الله ) 
بفيفكم . الاسم قبله حرف الجر الياء ومضاف إلي ضمير البخاطي للجبع , ودب جرة واحدة 
آل عمران 155) 
- بعيظهم . الاسم سبل حرف الجر الباء:ومضاف لق ضدين العيبة لمعم “أورةهرة واحدة 
( الأحزاب 50) 
- لغائقون . اسم الفاعل الجمع مؤك بأنلام ررد مرة وأحدة : (الفمراء 00 ) 
- تغيظاً : مصدر الفغل تغيّة ؛ وزد مزة:ؤاحدة”| الفرقان *1]-: + 













1 [الملك] عوقال' له 
4 [الفرقات]. فكان. الناز 5 

'.- والقَيّظ: يقع للمؤمن وللكافر : فحدين. نرى عناد:الكفار وسّخريتهم 
واستتهزاءهم بالإيمان نغتاظ +الكن يُذهب ألك غنيظ قلربتا .كما قال 
١ ٠“‏ [التوية] 





أما غيْظ الكفار من انمسر الأيْمْانَ فسوف يَبْقى فى قلوبهم . فربنا 
- سبحانه وتعالى - يقول لهم : ثقوا تَمَأما أن الله لم يرسل رَسُولا إلا 
وهو ضامن أن ينصره” فلن خظز ببالكم خلاف ذلك فلن يُريحكم 
وَيشدّفَى غيظكم إلآ*أنْ تشنقرا أنفسكم”؛“لثلك' خاطبهم الثحق ستبحانه 
هن آية أخرئ فقال :“قل مُرثرا 3 409 << [إى منرك) 

ومعنى : سد بسب إلى | 46 راسم ليده . 
9 [لمج] : من مد الشىء يعنى : أطاله بعد أنْ كان مجتمعا . 
ومنه قوك تعالى : ظوَالأَرض مَدَدنَاهَا. . 409 [الحجر] فكلما تسير تجد 
آرضا ممهدة ليس ,لها نهاية ,. ولييس لها حافّة... .. 

والسيب : الحبل , يُخْرجون به الماء من البثر . لكن هل يستطيع 
أحد أن يربط حبلاً فى السماء ؟ إذِن,: علق للمسالة على محال : 
وكانه يقول لهم : حتي إن أردتم شق إنفسكم .فلن تستطيعوا , 
وسوقا تظلون فعا مقيطهم.. 

أو :: يكون الممتى. : طإلَى-السَّمَاء .. .ب 462 [المي] يعتى' : .سشمام 
البيت وسقفه , كمَّنْ يشنق تفسه فى سَثف البيت 1 























ت. معت تج تت تمحجت 
تالت شم زايد عر له ا حر مقا فى التكلاه 
وأ وسيلة للصعود ء 0 





فامنعوه » وهذه أيضا لا يقدرون عليها . وسيظل غيظهم فى قلويهم . 

وتلحظ أننا نتكلم عن محمد وك . مع أن الآية لم تذكر شيئ) 
عن وكل ما جاه فى الآية ضمير الفائي المفرد فى قنول تعالى 
من كا ين أن أن ينعمرة لل.. 69 4 [دمي] والحديث موجه للكفار 
المفتاظين من برادر التصر لركٌب الإيمان , ققوله : طيَصْرَة .. 9© 4 
[الحع] ينصر من ؟ لا بُدٌّ أنه محمد , لماذا ؟ 

قالوا : لان الاسماء حينما تُطلّق تدلُ على مَمَانَ ٠‏ فعندما تقول 
« سماء » تقهم المراد . وعندما تقول ٠‏ قلب » ثفهم. ٠‏ نور ٠‏ تعرف 
المراد . والاسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض 
وسماء . وإما ضمائر تدل على هذه الاسماء الظاهرة مثل : أنا , أنت : 
هو , هم . والضمير مهم لا يُعيّنه إلا التكدّم . فأنت تقول : آنا وكذلك 
رك يقول أنا أو نحن ٠‏ فالذ ن الضمير المتكلّم به حال الخطاب , 
فمّسّة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإِنٌ لم يكُنْ 
متكلما ولا مخاطب) فهر غائب , فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟ 











احين تقول ؛ اهو ا هى ١‏ اهم . مَنِ المراد بهذه الضمائر ؟ كيف 





تُعيّنها ؟ إن عيّنْتَ المتكلم بكلامه . والمخاطب بمخاطبته ٠‏ كيف تُعَيّن 
الغائب ؟ قالوا : لا بُدُ أن يسبقه شىء يدل عليه , كان تقول : جاءنى 
زجل فاكرمشه , أكزمت من ؟ اكزمت اللاوق الآ تملدكة هده 
جاءتنى امرأة فاكرمثها . جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع 
الضمير هو الذى يدل عليه 








2 

+٠‏ ت+ تت +ت +5 :2 6 ١‏ نت 

لكن لم يسبق ذَكْر لرسول ال يله قبل الضمير ليُعيّنه ويدلٌ 
عليه » نعم لم يسبق ذَكّْر لرسول الله . لكن تام المعنى : الكلام هنا 
عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد كك" وفبريق الكفر 
وعلى راسه هؤلاء المعاتدرن . فالمقام مُتعيّن أنه لا يعود الضمير إلا 
على رسول اله 5" . 

ومثال ذلك قوله تعالى : طإِنا أَنزلناة 

فالضمير هنا مُتَعيّن . ولا يتصرف إلا إلى القرآن ٠‏ ولا يدعين 
الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره فى مقامه . 

ؤقُلَ هو الله أَحَدُ 40 الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق 

على الاسم الظاهر , فالمرجع متاخر , ومع ذلك لا ينصرف الضمير 
إلا إلى الله . فإذا قيلَ : هو هكذا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا 
إلى اك عز وجل 

كذلك فى قوله تعالى : « وَل يَُاحَد اللَُ اناس ب 
من دَابْمَ .. 49 [النحل] . على هر أ شىء ؟ | 
فى هذا المقام إلا إلى الارض . 

وقوله تعالى : طفَلْيَشَر هَل يمن كيده ما يُفيظً 408 [الحع] 
الاستفهام هنا من يعلم » فهى استفهام للتقرير اهم بافضهم 
أن غَيْظَهِمٍ سيظلٌ كما هى . لا يشفيه شيء . وأنهم سيموتون 
بغيظهم . كما قال تعالى طقل مونوا بعيضكُم 69 4 إل عرانع 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 201/1 ) : + الكثاية فى طيصرة لله .. 462 [الجج] 
ترجع إلى مصمد و ومو وإن لم يجسر ذكره فجسيع اكلام دا هليه + ان اليائم هن 
الإيمان بالك وبسسد 485 . والاتقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذى لتى به محمد 1866 





[القدر] 









ما رك علَيهَا 


هن لا ينصرف 














1 
كت" اصع حت ت 25 وحمت حص نض حبصت 


ثم يقول: الحق: سبلمانه 
5-7 يد سوير 4 


قوله : «أنزلتاة . 4 [الحج] أى : القرآن ؛ لآن الضمير هنا 
كما ذكرنا مرجعه متعيّن , وما دام مرجع متعينا فلا يحتاج ألذكر 
سابق". والإنزال: حمل معنئ اللو : فإِنْ رأيت”“قى هذا التشريع الذى 
جاءك فى القرآن منا شق عليك”او-يتحول بينك وبيثن ما تشحهيه 
نفسك + فاعلم أنه من أعلى منك ».من الله.» وليس :من مساق لك , 
يمكن.أن تسندرك عليه أو. تناقشه:: لماذا هذا الامر ؟ ولماذا هذا 
النهى ؟.فطالما أن الأمسر .يأتيك من الله فلا يْدَ أن تسميع وتطيع 
ولا تناقش 

ولنا أسُوة فى هذا التسليم بسيدنا أبى يكر لما قالوا له : إن 
صاحبك يقول : إنه أسْرى 'به الليلة من مكة إلى بيت المقدس , ثم 
قال : إن كان قال 
فقد صنق!" ٠‏ فكذا دون مناقشة + فالامن .من اعلى + عن الله 

وقلنا : إنك لى عدت ,مريضا رفبوجدت بجوإره كثبيرا ,من الادوية 
فسالته : لمإذا كل هذا الدواء ؟ قال,: لقد وصخه الطبيب . فاجنت 
كدت تتثاعلاته وإضيلره بوعتاصية : 
وأقحمت نفسك فى مسألة لا دَخَلّ لك بها . 














)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النيوية ( :4-594/١‏ وأخرجه الماكم قى ممنشدركة [ ؟/5) 
رصمحه وأقره الذهبى من حديث عائشة رضى الله عنها 
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هذا قياس مع الفارق ومغ'الإمتراف:باخطاء. الاطباء. فئن وصف 
الدواء ‏ لكن لتوضيح المسألة ولله المثلٍ الاعلى وصدق القائل : 

بان من ير الطّبِيبَ وطبّهُ .. ويُرى المريض مَصَارِع الآسينا 

إذن أخلجة' كل امن ليش أن”نعلم حكسته إنما يكفى أن" نعلم 
الآقل به-؟ 

ومعنى «آنات .. 469 [اتمم] أى : جاتب( 
[الحج] واضحات . وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلق على معان 
ثلاثة : الآيات الكؤئية “النى تُذبت قدرة الله“” وبها يستقر الإيعان فى 
النفنوس ٠‏ ومتها 'الليل والتهارٌ والشعس. والقمثر .ا والآياتا بسحت 
المععجرات المصاحبة للرسل لإثبات -صدرّق بلاغهم عن الله , والآيات 
التى> يتكوّن منها القرآن , زَكُسمّى ٠‏ خافكة الأخكام 4 

فالصعنى هنا. « ركذالك أنزلناه آياتٍبِيْنَاتَ .. 4039 [الحع] تحمل 
كلمة الآيات كل هذه السغائى ٠‏ فآيات القرآن فيها الآيات الكونية + 
وفيها المعجزة. , وهئ ذاتها آيات الاحكام : 

ثم 'يقول سبحانه": وآ الله تُدى مَن يريد 09© [الحو] رهذه 
من المسائل التى وقف الناس حولها طويلا : يْضْلٌّ من يشاء ويهدى 
من يَشَاءُ... 669 الدل] وأخشالها تمسّك بها-مَنْ ليس لهم حظً من 
الهداية ٠‏ يقولون : .لم د اش ؛لنا الهداية ٠قماذا‏ نفعل. ؟ وما ذتبنا ؟ 

هذه وقفة عقلية خنأظتة + لان الوّقفة الفقلية تتختضئ ان تذكر 
انشىء وَمقابْله , أمة هَوْلاءة فقد نبّهموَا العنقل للتناقض فى وااحدة 
وتركوا الأخرى ٠‏ فهى ‏ إذن - وَقفة تبريرية ؛ فالضال الذى يقول * 
لقد كتب الله.على الضلال .. فما ذنبى ؟ لماذا لم يقل : الملائع الذى 
كتب الث له الهداية » لماذا يثيبه ؟! 


الات 


























1 
تت ةذ 


فلماذا تركتم الخير .وناقشتم فى الشر ؟ 
والمتامل فى الآيات التى تتحدث عن مشيتة الله فى الإضلال 
والهداية يجد أنه سبعانه قد بيّنَ من شاء أن يُضْلَهٍ , 









القَاسِقين 4 [المنافتين] وقوله : 8إِن اللّهَ لا يدى الْقَوم 
الظالمين © » [القصص] 

إنما يهدى مَنْ آمن به , آما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمانوا 
إليه وركنوا ٠‏ فإن الله تعالى يختم على قلوبهم » فلا يدخلها الإيمان , 


اأجيوة فزادهم منه كما زاد المؤمنين 
رمعم ُذى .. 460 [محمد] 
والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير . رسبق أنْ ضربنا لها 
ثلا . ول تعالى المثل الاعلى : هَبْ أنك تسلك طريق) لا تعرفه , 
فتوقفت عند جندى المرور وسألته عن وجهتك فدلكَ عليها ٠‏ ووصف 
لك الطريق النموصّل إليها . لكن . هل دلالثه لك تُزمك أن تسلك 
الطريق الذى رُصف لك ؟ 

بالطبع أنت حر تسير فيه أى فى غيره . فإذا ما حفظت لرجل 
المرور جميلَهٌ وشكرته عليه ٠‏ ولمس هر قيك الخير , فإنه يُعينك 
بنفسه على عقبات الطريق , وريما ركب معك 
يخاف عليك منها . هذا معنى  :‏ والْدين 
















آما لى تعاليت على هذا الرجل . أي اتهمته بعدم المعرقة بمسالك 
الطرق ٠‏ فإنه يدعُكَ وشانك ؛ ويضنٌ عليك بمجرد النصيحة . 








عت 


وهكذا .: الحق - سبحانه وتعالى - دَلَّ المؤمن ودَلّ الكافر على 
الخير , المؤمن رضى يالل وقّبل أمره وحمد الله على هذه 
النعمة , فزاده إيمانا وأعانه على العبادة ٠‏ وجعل. له .تور يسير 
على ديه » ما الكافر فقد تركه يتخبّط فى ظلمات كفره + ويتردد فى 
متاهات العمى والضلال 











ثم .يقول اللحق سنبحانه 
011111 ير 
00 وَالَِنَمَامووَالصي السك 
وال 0 
لمجو وَالزنَ رسكو إرى يفص ليده 


عل 0 ل 
هذه فثات ست أخبر الله عنها بقوله : < إن الله يفصل بيتهم يوم 
[الحج] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافا ومعركة . 
ولى تتبعت الآيات التى ذكرت هذه الفثات تجد أن هناك آيتين في 
البقرة وفى المائدة 

يقول تعالى 0 الذين آمُوا الذي هَادُوا والتُصارئ والصًا نص 
آمَنَ بالله اليم الآخر وعَمل صالحًا فَلَهُمْ جرهم عند رهم ولا خرف عَلَيهِم 
رلا هم يُحرَئُونَ 9 » [البقرة] 

وقى المائدة يُقدّم الصابئين على النصارى , وفى هذا الموضع 
تاتى بالرفع بالواو ؛ يقول تعالى : ظإِنْ الذين آمئُوا والذين هَادرا 


(1) صبا يصبا : خرج من دين إلى دين . والصابشون يزعسون أنهم على دين توح علينه 
السلام . وقيل : هم عياد الملاتكة . وفيل : عباد الكواكب والنججوم رقيل : باد الثار 
[ القاموس القريم 538/1 ] 


















آخرٍ وَعَمِلَ صالحًا فلا خَوْفٌ 
3 [المائدة] 
: [ المع ] أى : بمممد يل ٠.‏ «والّذين 
هادرا. .090 4 زالحج] أى : اليهود , ثم التصارى وهما 'قبل الإسلام . 
أما الصابثون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام » 
ثم عبدوا الكواكب فَسَُّمُوا الصابكة لخروجهم عن البين الحق . آما 
المجوس فهم عبدة النار ٠‏ والذين أشركوا : هم المشركون عبّدة 
الاصيام: والقواظان رد ...ىا 

أما التقذيم والتالخير بين التصارى والضابتين ٠‏ قتالوا : 
النصارى فرقةٍ كبيرة معروفة وله نب ٠‏ أما لايش فكانواً جماعة 
خرجوا 'على نبيهم وخالقوه وأنَرًا'بعقيدة غير .عقيدته , قهم قلّة . لكن 
بقوا النصارى فى الترتيب الزمنى ؛ لذلك حين يراعى السَبّق الزمنى 
يقول ٠‏ ط(الصابعين التصَار 6 [المع] ٠‏ وحين يراعى الكثرة 
والشهرة ٠‏ يقول : «الثصارئ وَالصابعين .. 409 [البقرة] فكلٌ من 
التقديم آر التأخير مراد لمعنى معيّن” 

أما قوله طرالصابئرة . © [الماشة] بالرفع على خلاف 
القاعدة فى العطف . حيث عطفت على منصوب , والمعطوف تابع 
للمعطوف عليه فى إعرابه ؛ فلماذا وسسّط مرفرء) بين منمتثويات » 

قافوا : لا يتم الرفع بين المتصؤبات إلا يغب تمام الجملة , فكاقة 
قال ؛“إن 'الدذين "امنوا “والذين هاتوًا والتضارى 7" وَالضابَوّنَ #لذلك , 
فعطف"هنا جملة تامة » فهى مؤخّرَة فى المعثى . مُْقدّمة 'فى اللفظ , 
وهكذا تشمل الآية التقديم رالتآخيز السابق . - 

لكن ٠‏ كيف ينشا الخلاف بين الاديان ؟ 
































1 م 


ينشا الخلاف .من بالنبى المبلغ 
عن هذا الإله , لكنهم يخمتلفون. على أشياء فيما بينهم ٠‏ كما نرئ 
الخيلاف مثلاً بين المعتزلة وأهل السينة.. أى القدرية., 





الصفات ٠‏ وآخرون يُنكرونها , جماعة يقولون : الإننسان 
امبر فى تصرفاته » وآخرون يقولون : بل هو مختار ٠‏ 

وقد ينشِا الخثلاف بين الأيياناللاخة لاف فى النبواف.بء فاهل 
الديانات يؤمنون_بالإله الفاعل الهختبان , لكن يختلفون في الاتياء 
موسي وعيسى ومحمد مع أنهم جميع] بحَق . وقد الخلاف من 
الادعاء , كالذين يدَعون النبوة كهزلاء الذين يعبدون النار ' أو يعبدون 
بوذامفة سن 


فهذه ست طوائف مخلفة ذَكَرثهم الآية , هما حكم مؤلاء جميعا 


فجماعة 








بعد بعثة محمد 8866 ؟* 

تقول : :اما المشتر كين الذين عيدو الأمسام . وكذلك القية عيدو 
الثبوة المدّعاة '. فهؤلآء كفان اعون ”: آما اليهود والتصتارئ ألذين 
يَوْمْنوَى بإله قتاعل “تمتار”. زيؤمنؤن' بنبرة امنتاذقة ٠‏ فلاآنهلم بعد 
ظهور الإسلام ؛ أن الله تعالى أقام لنأ'تضقفنية آختر الأمر لهدّه 
الديانات: ٠‏ فم .كان بيهوديا. قبل الإسسلام ,"ومن كان” نصئرانيا قبل 
الإسلام..فإنءلث الجُرى لهم تصفية عتديةٍ هى الإسنتلام .إن كانوا 
مؤمنين الإيمان الأول بالله تعالئ فعليهم. أن :يبدأواء منخ-جديد. مؤمنين 
مسلمين 











ليقع 
ات حم +ج 66:22 
والمجوس والمشركين ‏ حياة جديدة » وفتحّت لهم صفحة جديدة هم 
فيها أولاد اليوم ٠‏ حيث لزمهم جميعا الإيمان بالله تعالى والإيمان 
بنبيه محمد و » وكان الإسلام تصفية ( وأوكازيون إيمانى ) يجب 
ما قبله » وعفا أله عما سلف 





والمق 0 لنبرة 






ا 
الشاهدين 09 4 

لذلك. نجه ع من موسي :وعيسئ - عليهما السلام - بوجود 
محمد كَل وبشمروا به » بدليل قول الله تعالى طفََمًا جاءهم ما عرقُوا 
قروا به ٠‏ 469 [البقرة] والمراد اليهود والنصارى 

وقد جاء محمد ويه رحمة للعالمين . وجامعا للأديان كلها فى 
الإسلام الذى زاد عليها ما زاد مما أمور الحياة وتطورات 
العصر » إلى أن تقوم الساعة . 

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ؛ استانفوها بإيمان . واستأنفرها 
بعمل صالح » فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم ديتهم 
السابق ٠‏ ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة 













أما إن حدث خلاف حول الت 
يصددها ٠‏ (إذ الله فصل بينَهِم يم | 6 
469 راسي] والقصل أن تعرف من المحق ومن المبطل رع بت 


(1) الإصر ؛ العهد والعقد رالميثاق . [ لسان العرب ‏ مادة : أصر ] 


كما تذكر الآية التى نحن 





بم 
كلدت 


الآياث بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبيِّنَتْ جزاء كل منهما . 

فالفصل إما فصل أماكن , وإما فصل جزاءات ٠‏ قالوا : بالطبع 
فالحكم بينهم : هذا مُحقّ وهذا مُبطل سيؤدى إلى اختلاف الاماكن 
ولختلاق الجزاءك : 

وقوله تعالى : إن الله على كل شم شَهِبِدٌ 69 4 [لسي] لان الله 
تعالى هو الحكّم الذى يفصل بين عباده » والحكم يحتاج إما إلى بينة أو 
.شهود . والشهود لا بد أن يكونوا عدولا . ولا يتحقق العدل فى الشهادة 
إلا بدين يمنع الإنسان أنْ يميل عن الخق , فإن كان الحكم هر الله فلا 
حاجة ولا حاجة لشهود ! لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشىء , 
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض 

ومن العجيب أن المُّكُم والقصل من الحق سبحانه يشمل كل 
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية . فحكْمه سبحانه لا يُوْجَل 
ولا يُتحّايل عليه , ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراديب 



























فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ , فربما 
صدر الحكم وتعطّل تنفيذه » أما حكم ال فنافذ لا يُوْجُله شيء . 
إذن : المسألة لن تمر هكذا , بل هى محسوبة لك أو عليك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لور تَههسجدَهمِفٍ لسوت ومن ف الارُضٍ 
َالفتءالقسر الوم يواجر لوث 
22و عاض # ده عير 217ل ورم 
وك يِ الاين كي رِحقَ علي العَدَابُ وَمَنْمون 
َنَههَمَا لمن فكُرِمٍ إنَاسَمَْعَلم ع1 :18 (2) #ا هه 











قولو تعالى .:. ألم تر .: 40 [الحي] .يعفى: + كلم. تعلم ؛ الآ 
إلسجود من هذه الإشياء سجود على حقيقته كما .نعلمه فى السيجرد 
من أنفسنا , ولكل جنس من أجناس الكون, شجود يناسيه . 1 
وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة :.أدناها الجمادٍ , 


ثم يليه الثبات م حيث 





عليه لخاصبية النسي وخاصية الحركة ,. ثم 


يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس . ثم يليه الإنسان يزيد 
عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل .7 8 
وكل جنس ,من هذه الإجناس يخدم ما هو أعلى منِه , حيث تنتهي 


هذه الدائرة بآن كل ما فى كون الله مسكبر لخدمة الإنسان . وفي 








فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزّة التى متحه ربة إيأها , 
ويعلم أن كل شىء فى الوجود مهما صكْر فله مبمة يَؤُديها ٠‏ ردور 
يقوم بة . 'فآولى بك أيها الإنسان وآنت “سيد هذا الكؤن أن يكون للا 
مهمة ٠‏ وأن يكون لك دور فى الحياة فلست باقلٌ من هذة المخلوقات 
التى سخّرنها الله لك “٠‏ وثإلاً حشرت أقلّ منها وأدتى؛ 

إن كاتكقهفتة جَديع التقازفات "أن تغامق لتقا اهل" امنب 
فانظر إلى: مهنمتك لسن هى أعلق منك ٠‏ 'قنإذا جاءك "سول من .أعلى 
منك ليُنبّهك إلى هذه المهمة كان عليك أن تشكره ؛ لانه نيك إلى 
ما ينبغى. لك. أن تشتغل به . وإلى من يجب عليك الاتصال به دائما ؛ 
لذلك. فالرسول' لا نيصح" أن تضرف عنها آبدا.:' لاته. يُوضح 5 
كثيرة :في محل للبحث العتالىي ٌ 
)١(‏ قال ابن كشير نى تفسيره (294/1) ٠:‏ ورد فى بعض الكتب الإلهبة : يقول ال تعالى 

0 خلقتك لعبادى فيلا تعب .- وتكفلت جوؤقك فكلا تشبعب ٠‏ فاطلبني: تجدنن . إن 

وجدتنى وَجِدت كل هىء ٠‏ وإن اك أقاتك كل شىء ٠‏ “وانأ أحبا إليدة من أل شيء » وقد 
أديع جمد فقا,سياب. (5908) ثم ابن خريزغ وفعه مأان 26 ؛ اب لدم تفشام لمبادم 

لساك لسارت د ره عل مج يكلسال 





























وا 
ولحت 


وكان غلى العقل,البتشبرئ أن .يفكر. فى كل هذه الانجناس: التى 
تخدمه .: ألك.قدرة.عليها ؟ لقد.خدمثلهَ منذ. صترلد :قبل أن توج إليها 
آمرا ٠‏ وقبل أن توجد عندك: الشدرة التفسر أن لتتنايل فيد الأشيا 
كان عليك أن تتنيه. إلي القوة الاعلى منك ومن هذه المخلوقات, ‏ ! 
التى سِرَتْ الكون كله. لخدمتك ٠‏ وهذا يَحْث طبيعى لا بد أن يكون .. 

هذة الأشياء. فى خدمتها لكب.لم. تتأب عليك . وم تتظفة يوما علا 
خدمتك , انظر إلى الشمس والقمر وغيرهما : أقالت :الشمسن: يوم 
إن هؤلاء القوم : 1 اطع عليوج اليف +/ 

الارض. : مل.ضشّت,قى. يوم علنى: زارعها ؟ الريح. : هل توقفت .عن 
الهبوب كنا كمازوات كدي مباااولا قدرة ل ل 0 
تستطيع تسخيرها , إنما هى .فى, قب ومسمّرة لك 
بأمرم بيبحانه ,.ولانها مُسرة. فلا تتخلف أبدا .عن | مبمتها 

أما الإنسان فياتى منه الفساد »ريات :هنه الخروج :هن الطاعة لما 
مشههةاك-من. متطقة الاختيار. ‏ 0 5 : 
“> التَعَضن” تقول عن ستجَوّد هذه الكمنظ وقات” أته شتجتود ' تلاق 
. لكن هذا القول يعارضه قول أ أتعالي* 

لكل 3 [النوى] 

فلكل' مكلوق قهما خراصلا : 
وطبيغته< إنذا لو" تاملت تنود الافنان ميته على“ الاراخل لؤجدات 
اختنلافا بين النتاسن بالختسلاق الاحوال”:“وهلم فوع“ راخدا فتشججود 
الصهيح غير سجود القزينا الذى” يسجد ور علش اللفراشن” "أو 
جالس على هقعد . وزيا يششيينمعينه .أو أصنيبسه: للدلالة. على 
السجود". فإ لم يستظم أجرئ السجودا على خاطره . ِ 
























يخ جود +''يتنا. 








شود 

تالحم .+ +52 

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة فى الجنس الواحد حَسْب 
حاله وقدرته وطاقته . فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده 
الخاص به ٠‏ والذى يتناسب مع طبيعته ؟ 

رإذا كان هذا حال السجود فى الإنسان ٠‏ فهل ننتظر مثلاً أن نرى 
سجود الشمس أو سجود القمر ؟! ما دام الحق - سبحانه وتعالى - 
قال-إنها تسجد ٠‏ فلا بد أن نؤمن بسجودها . لكن على هينة لا يعلمها 
إلا خالقها عز وجل . 

بالله ٠‏ لى جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش ؛ أتعرف 
وهى أمامك آنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع فى معرفة كيفية سجود 
هذه المخلوقات ؟ 

ومن معانى السجود : الخضوع والطاعة . فمَنْ يستبعد أن يكون 
سجود هذه المخلوقات سجودا على الحقيقة ؛ فليعتبر السجرد هنا 
للخضوع والانقياد والطاعة , كما تقول على إنسان متكير : جاء 
ساجدا يعني خاضع] ذليلا ؛ ومنه قوله تعالى ذِتُمٌ استوئ إلى 
السّمَاء وهى دُخَانٌ فَقَال لها رارض اميا طَوعا أو كرها قَالَنا أَنينًا 
طائعين 69 » [قصب] 

إذن : لك أن تفهم السجود على أىّ هذه المعانى تحب ٠»‏ فلن 
تخرج عن مراده سبحانه . ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات 
خاضعة لإرادته , لا تنحل عنها أبدا ولا تتخلف ٠‏ كما قال سبحاته : 











: [الاحزاب] 
ونحن نتناسل الآن . وتروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة 


وأصحاب الفيوضات الذين قهموا عن الله وتذوّقوا لذّة به . وكانوا يتحاورون 








صحمصحت+ تت :5:5 10171 
ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار , إنما للترقى فى القرب من الله . 






جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفى قَمٍ أحدهم يديد أن 
يبصقها , وبدثُ عليه الحيرة ٠‏ وهى ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه: 

واسترح ٠‏ فقال : كيف وكلما أردث أن أبصقها سمعت الارض 
تسبح فاستحيت ألقيها على مُسبّح : فقال الآخر.- ويبدى' أائه, كان 
فى منزلة أعلى منه ‏ وقد افتعل البّصق وقال : مسبّح فى مسيّح . 

إذن : فاهل الكشف والعبارفون بالل يدركون هذا التسبيح ٠‏ 
ويعترفون به » وعلى قدر ما لديك من معرفة بالل ٠‏ وما لديك من فَيُم 
وإدراك يكون ظذّيك وتقبلك لمثل هذه الأموى الإيما: 

والحق ‏ سبحاته وتعالى - حين قال ملام راد ا 
من فى السْمَسرَات وَمْن فى الْأَْضٍ 4 [المج] معلوم أن من فى 
السموات هم الملائكة ولسنا متهم لكن نحن من أهل الارض 
ويشملنا حكم السجبود وتدخل فى مدلوله ٠‏ فلماذا قال بعدها 
[المي] ؟ 
5 © [الحم] 
تين أن اذا فهرية رفير وجرن كبافي أجناس الكون . ولنا 
ايها متطقة اخعبار . فالكاشر الذي يتعود التصرد على خائته ١‏ .رأمره 
بالإيمان فيكفر , ويآمره بالطاعة فيعصى , فلماذا لا يتمرد على طول 
الفط ؟ لماذا لا#ترفض الشرض إن امرش ل 9'ولماذا ا يزلض 
الموت إن حل به ؟ 

إذن : الإنسان مُّؤْتمر بامر الله مش الشجر والحجر والحيوان , 
ومنطقة :الاختيان فى التى تشا عنها هذا الانقسام ؛ كثير امن > وكثين 
حَقّ عليه العذاب . 























تج متتع »تت مج 
لكن ٠‏ لماذا لم يجعل الله - سبحانته-وتعالى - الذلق جمنيعا 
مُسِدُرين 
قالوا : لأ صفة“التسخين” وعدم الخروع عن مزادات الله تثيت الله 
تعالى صفة: القدرة على الكل : إنما لأآ تُثبت نك المسخبوبية ٠‏ المحبؤبية 
لا تكون إلا“مع الاختيار :أن تكون حر): مختار) “فى أن مُوْمَنَ أو تكفق 
فتختان الإيمان ٠‏ وأنْ تكون' حر وقادز) علق الفعصية ؛ لكثك تطيع .. 
وضربنا لذلك مثلا - وه 'المثل الاعتئ - :هب أن .عتندك عبدين , 
ترط احدهما إليك فى سلئملة مثلا . وتتؤك الآخر را ؛ فإ 











والخلاف الذى حندث من الناس : فكثير متهم آمن . وكثير منهم' 
حَق عليه العذاب ٠‏ من آينّ هذا الأختلاف يا رب ؟ مما خلفته فيك من 
اخشيال , قمن شاه فلمزين ٠‏ ومن ف فليكفر , فكان كفس الكافر 
واختياره : لان الله شكره للاجتيان . فبى .حتفن 1 

أما قوله تعآلى : لإ وكير من النّاس .. 20 4 [المج] يعنى 
باختباراتهم ٠‏ وكان المفروض أن يقول فى مقابلها : وقليل . لكن 
هؤلاء كثير رمؤلاء كثير أيضا .. . 

ومعنى : لحن عليه الْمَذَاب ,,. 409 [الحع] حقّ : يعنى ثبت » 
فهنا أمر لا به منه . حتى لا يستوى المؤمن والكافر ٠:‏ «أفجعل 
الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 69 4 |اهم] إذن : الا يد أن يعاقب هؤلاء , 
والوق يقتميى ذلك . 

وقول سبحاته : «إومن يهن الله فَمَا لَهُ من مكرم إن الله يَفعَلُ ما 
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